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إلِى بَناتي الحبَيباتِ: ليان وَسلمى ومريم؛ 

فولَةِ،  الطُّ
ِ
نَوافِذِي إلِى عَوالِِم
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َ
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مُّ البناتِ، 
ُ
وإلى زوجتي؛ أ

،
ِ
التي نَسَجَتْ بوعْيِها وحَنانهِا مَناخاتٍ زاخِرَةً بالفَرَح

فْءِ واللَّعِبِ، جْواءً من الدِّ
َ
رَعَتْ في بَيْتِنا أ وزَ

مَلُ،
َ
فكانَ فَضاؤُها مَلاذًا لبَِناتنِا، يَنمو فيه الُحلْمُ ويَكْبُُرُ فيه الأ

كْثََرَ ...
َ
حَتّّى غَدَوْنَ كما نَشْتَهي وأ

رمزي ...

استعمال هذه الصورة في صحة 
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المُقدّمة

يعَُدّ اللعبُ حجرَ الزاّويةِ في حياةِ طفلِ الرّوضةِ، وجوهرَ عمليّةِ تعلمِّه وتطوّرهِِ في آنٍ معًا. فهو ليس 

مجردّ وسيلةٍ للتّّرفيهِ أو إضاعةٍ للوقتِ، وإنّّما أداةً تربويةًّ أصيلةً تسُهمُ في بناءِ شخصيّةِ الطفّلِ وتشكيلِ معالمهِ 

من  الرّغمِ  وعلى  والجسميّةِ.  والانفعاليّةِ،  والاجتماعيّةِ،  واللغويةِّ،  العقليّةِ،  الجوانبِ:  مختلفِ  في  التطّوّريةِّ 

التّّربويُّ يفتقرُ إلى مراجعَ شموليّةٍ متخصّصةٍ تعُالجُ موضوعَ  البالغةِ للعبِ، ما يزال الحقلُ العربيُّ  الأهميّةِ 

اللعبِ عند طفلِ الرّوضةِ معالجةً متوازنةً تجمعُ بين النّظريةِ والتطّبيقِ، وتقدّمُ للطاّلباتِ المعلمّاتِ والمعلمّاتِ 

البيئةِ  الرّوضةِ وحتىّ في  للتطّبيقِ في صفوفِ  قابلةٍ  واقعيّةٍ  بأمثلةٍ  علميّةً رصينةً مدعومةً  مادّةً  الممارساتِ 

المنزليّةِ.

للدّفاعِ عن حقِّ الأطفالِ في  الأكاديميِّ والمهنيِّ جهودي  لقد كرسّتُ على مدارِ ثلاثيَن عامًا من عملي 

اللعبِ، مؤمنًا بأنّ اللعبَ ليس ترفاً، بل هو حقٌّ أصيلٌ وجوهريٌّ لا غنى عنه. كنتُ وما زلتُ أؤمنُ أنّ الأطفالَ 

يتعلمّونَ من خلالِ اللعبِ ما لا يستطيعُ أحدٌ أن يعلمّهم إياّه بالطرّقِ التقّليديةِّ، وأنّ لحظاتِ اللعبِ تحملُ 

بين طياّتهِا فرصًا ثريةًّ للتعّلمِّ، والاكتشافِ، وبناءِ الذّاتِ، لا تقُدّرُ بثمنٍ. ومن هذا الإيمانِ العميقِ انطلقَ هذا 

الكتابُ ليكونَ ثمرةً لرحلةٍ طويلةٍ من التأّمّلِ، والممارسةِ، والدّفاعِ، والتوّثيقِ.

ومن هنا جاء هذا الكتابُ ليسدّ فراغًا ملحوظاً في المكتبةِ العربيّةِ، ويقدّمَ طرحًا متكاملًًا حولَ اللعبِ، 

التّي يمكنُ أن  العمليّةِ  النّشاطاتِ  التّّربويةِّ الحديثةِ، ومطعّمًًا بعشراتِ  النّظريةِّ والرّؤى  مستندًا إلى الأسسِ 

تستفيدَ منها المعلمّاتُ وأولياءُ الأمورِ في تعاملهِم اليوميِّ مع الأطفالِ. وقد ارتأيتُ أن تكونَ لغةُ هذا الكتابِ 

أكاديميّةً مبسّطةً، تتُيحُ للمتعلمّةِ أن تستوعبَ المفاهيمَ الرئّيسةَ دونَ تعقيدٍ، وتعينَها على توظيفِها في الواقعِ 

التّّربويِّ لتحقيقِ نتاجاتِ التعّلمِّ المستهدفةِ بيسٍر وفاعليّةٍ.

فجاءت  الصّامتةِ،  القراءةِ  وراء  ما  إلى  ممتدّةً  التعّلمِّ  عمليّةُ  تكونَ  أن  الكتابِ على  وحرصتُ في هذا 

الفصولُ مشفوعةً بـمهمّّاتٍ للتأّمّلِ قبلَ الشّّروعِ في القراءةِ وأثناءَها، إضافةً إلى مهمّّاتٍ ذاتِ طابعٍ تطبيقيٍّ 

في ختامِ كلّ فصلٍ. وتأتي هذهِ المهمّّاتُ لتوفرَّ للقارئ فرصةً للانخراطِ النّشطِ في بناءِ المعنى، وربطِ المفاهيمِ 
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التّّربويةِّ بخبراتهِ العمليّةِ، وتفعيلِ ما تعلمّهُ في مواقفَ واقعيّةٍ، بحيثُ يتحوّلُ الكتابُ من مادّةٍ معرفيّةٍ إلى 

خبرةٍ حيّةٍ تدعمُ المعلمَّ في مسيرتهِ المهنيّةِ.

توزعّت موضوعاتُ هذا الكتابِ على ثلاثةَ عشَر فصلًًا متكاملًًا يتناولُ كلٌّ منها زاويةً جوهريةًّ من زوايا 

موضوعِ اللعبِ، بدءًا من تحديدِ مفهومِه وخصائصِه ومراحِلِ تطوّرهِ، مرورًا بأدوارهِ في دعمِ تطوّرِ الطفّلِ 

، ووصولًًا إلى دمجِه في الموادِّ الدراسيّةِ، وتوظيفِه في مواجهةِ التحّوّلاتِ  ، والجسميِّ ، واللغويِّ ، والعقليِّ الاجتماعيِّ

المعاصرةِ، وإشراكِ الأمهاتِ في دعمِ أنشطةِ أطفالهِنّ. كما خصّ الكتابُ حيّزاً لتوضيحِ الأطرِ التنّظيميّةِ للعبِ، 

، وأساليبِ تقويمِ تطوّرِ الطفّلِ من خلالهِ، فضلًًا عن تأكيدِه على قيمةِ الإنصافِ والشّمولِ  وأركانِ اللعبِ الحرِّ

في إتاحةِ فرصِ اللعبِ لجميعِ الأطفالِ دونَ استثناءٍ.

الطفّولةِ  الرصّينةِ في مرحلةِ  التّّربويةِّ  الممارسةِ  أساسيّةً في دعمِ  لبنةً  العملُ  أن يكونَ هذا  أرجو  إننّي 

الميدانِ، وأن  العاملاتِ في  التّّربويةِّ، وللمعلمّاتِ  العلومِ  المعلمّاتِ في كلياّتِ  للطاّلباتِ  ثريًّا  المبُكّرةِِ، ومرجعًا 

العرب. للأطفالِ  المقدّمةِ  والرّعايةِ  التعّليمِ  بجودةِ  الارتقاءِ  يسهمَ في 

واللهُ وليُّ التوفيقِ،،،

أ.د. رمزي فتحي هارون




